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الطبقة الأولى/ حرف العين ۲۲۹ 


واحد ثلاثة كراريس تالیقاً وتحريراًء وكان مع ذلك يملي الحديث» ويجيب عن المتعارض منه 
بأجوبة حسنةء وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه» ورجاله» وغریبه» واستنباط 
الأحكام منەء وأخبر عن نفسه أنه يحفظ مثتي ألف حديث. قال: ولو وجدت أكثر لحفظته . 
قال : ولعله لا يوجد على وجه الأرض الآن أكثر من ذلك» ولما بلغ أربعين سئة من عمره أخذ 
في التتجرّد للعبادة والإنقطاع إلى الله تعالى» والإشتغال به صرفاًء والإعراض عن الدنيا وأهلها 
كأنه لم يعرف أحداً منهمء وشرع في تحرير مؤلفاته» وترك الإفتاء والتدريس» واعتذر عن ذلك 
في مؤلف اله في ذلك وسكا «بالتنفيس» وأقام في روضة المقياس فلم يتحول منها إلى أن 
مات لم يفتح طاقات بيته التي على النيل من سكناه وكان الأمراء والأغنياء يأتون إلى زیارتەء 
ويعرضون عليه الأموال النفيسة فيردهاء وأهدى إليه الغوري خصيًا وألف دینارء فرد الألف» 
وأخذ الخصي فاعتقه وجعله خادماً فی الحجرة النبوية» وقال لقاصد السلطان: لا تعد تأتينا قط 
بهدية» فإن الله تعالى أغنانا عن مثل ذلك» وكان لا يتردد إلى السلطانء ولا إلى غیرہء وطلبه 
مراراً فلم يحضر إليه» وقيل لە: إِنَّ بعض الأولياء كان يتردد إلى الملوك والأمراء في حوائج 
الناس» فقال: أتباع السلف في عدم ترددهم أسلم لدين المسلم . 


وألف كتاباً سماه «ما رواه الأساطين» في عدم التردد إلى السلاطين»؛ قلت: وقد نظمت 
هذا الكتاب في منظومة لطيفة حافلة» وزدت على ما ذكره زيادات شريفة» ورؤي النبي إل في 
المنام» والشيخ السيوطيّ يسأله عن بعض الأحاديث» والبي ہی يقول له: هات يا شيخ 
السنةء ورأى هو بنفسه هذه الرؤياء والبي گل . يقول له: هات يا شيخ السنة» وذكر الشيخ 
عبد القادر الشاذلي في كتاب ترجمته أنه كان يقول: رأيت النبي كل يقظة. فقال لي: يا شيخ 
الحدیث؛ فقلت له: يا رسول الله أمن أهل الجنة أنا؟ قال: نعم» فقلت: من غير عذاب يسبق؟ 
فقال ككِِ: لك ذلك وألّف في ذلك كتاب «تنوير الحلك» في إمكان رؤية النبي والملك»ء 
وقال له الشيخ عبد القادر قلت له يا سيدي؛ كم رأيت النبي ككل يقظة؟ فقال: بضعاً وسبعين 
رن وگ خادم الشيخ السيوطي محمد بن علي الحبّاك أن الشیخ قال له يوماً وقت القيلولة 
وهو عند_زاوية الشيخ عبد الله الجيوشي بمصر بالقرافة إن ان تال ال فر ك ا 
أن تكتم ذلك علي حتى أموت . قال: فقلت: نعم. قال: فأخذ بيدي» وقال: غمض عينيك» 
فغمضتھا فرمل في نحو سبع وعشرين خطوةء ثم قال لي: إفتح عينيك» فإذا نحن بباب 
المعلى» فزرنا أمنا خديجة. والفضيل بن عياض» وسفيان بن عيينة وغيرهم» ودخلت الحرم 
فطفنا وشربنا من ماء زمزم» وجلسنا خلف المقام حتى صلینا العصرء وطفنا وشربنا من زمزم » 
ثم قال لي : يا فلان ليس العجب من طيّ الأرض لناء وإنما العجب من كون أحد من أهل مصر 
المجاورین لم يعرفناء ثم قال لي: إن شئت تمضي معي» وإن شنت تقم حتى يأتي الحاج . 





۲۳۰ الطبقة الأولى/ حرف العين 





وذكر الشعراوي» عن الشيخ أمين الدين النجار إمام جامع الغمري أن الشيخ أخبره 
بدخول ابن عثمان مصر قبل أن يموت» ون يدخلها في افتتاح سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة» 
وآخبره أيضا ا بأمور آخری تتفق في أوقات عئنهاء وکان الأمر كما قال - رضي الله تعالی عنه - 
ومحاسئه ومناقبه لا تحصى كثرة» ولو لم يكن له من الكرامات إلا كثرة المؤلفات مع تجريرها 
وتدقيقها لكفي ذلك شاهداً لمن يمن بالقدر» وله شعر كثير أكثره ه متوسطء وجيّده :کٹیرء 
وغالبه في الفوائد العلمية» والأحكام الشرعية» فمن شعره وأجاد فيه: 
إن“ رمت إلا'الخوض في تحقيق معضله فأوّل 
إن النفوض سالمم ممايكلفهالمؤوّل 
وقال رضي لله تعالی عته : 
حدثنا شیخٹا الكتاني عن أية صاحب الخطابة 
أسرع أخا العلم في ثلاث الأكل والمشي والكتابة 
وقال في الشافعي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ مضنا مكتفياً: 
إن ابن إدريئس حقاً ' بالعلم أولى وأحرئ 
لأنهمسن قريش وصاحب البيت أدرى 
وقال مقتبساً ‏ رضي الله تعالى عنه. ۱ 
أيهاالسائل قوماً الم فى لغیر ملعب 
ترك النناس جميعاً وإلى ربك فارغب 


عاب الإملاء للحنديث رجال قد سعوا فئ الضلال سعياً حثیٹا 
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